
ــــة ــــد “إسرائيــــل” اســــتمرار “حال ي ــــاذا تر لم
حرب” في المنطقة؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في العقــود القليلــة الماضيــة، دأبــت “إسرائيــل” بانتظــام علــى التهديــد بشــن حــرب ضــد إيــران. نُظمــت
حملات تحريض في الأمم المتحدة، كما هو الحال سنة ، عندما قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي
السابق بنيامين نتنياهو رسما كرتونيا لقنبلة ترمز إلى التهديد النووي الإيراني المزعوم، أو عندما قام

. بوضع علامة على خريطة غوغل لموقع نووي إيراني مزعوم سنة

رافقت مثل هذه الدعاية الإسرائيلية في الغالب تصريحات ومواقف عدائية من القيادات العسكرية
والمدنيـة في البلاد، والـتي تبـادلت الأدوار منـذ تـولي الجـنرال إيغـال ألـون منصـب رئيـس الـوزراء بالنيابـة
يــون وليفــي ســنة  (رغــم أن رؤســاء الــوزراء الإسرائيليين الســابقين، بمــا في ذلــك ديفيــد بــن غور

إشكول، لعبوا أيضا أدوارا عسكرية مهمة).

في الواقع، “إسرائيل” وليس إيران، هي التي تملك قنابل نووية منذ الستينيات، ويُزعم أنها كانت
تخطط لاستخدامها خلال حرب حزيران/ يونيو ، ومرة أخرى في الأيام الأولى من حرب تشرين

. كتوبر الأول/ أ
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اكتسبت “إسرائيل” القدرة على صنع أسلحة نووية من فرنسا التي تآمرت معها للهجوم على غزة
وسيناء المصرية سنة ، وطالب الإسرائيليون فرنسا ببناء مفاعل نووي في ديمونا.

ير بأن “إسرائيل” حملت  قنبلة نووية وكانت مستعدة لإسقاطها على سنة ، أفادت التقار
يا، لولا تدخل الولايات المتحدة بجسر جوي من الأسلحة التي حولت مسار الحرب لصالح مصر وسور

“إسرائيل”.

المفارقة أن “إسرائيل” التي تمثل خطرا نوويا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط، تصور نفسها على أنها
ضحية لجيرانها. قام هذا الكيان الاستيطاني منذ سنة  على عدد من الركائز، أبرزها إصرارها

على استمرار حالة الحرب لتوسيع أراضيها وحماية المستوطنين من أي مقاومة.

اضطهاد مستمر
، زعمت العديد من الدول الغربية التي أيدت خطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة سنة
والـتي منحـت “إسرائيـل” شهـادة ميلادهـا، أنهـا تهـدف إلى تجنـب الحـرب ومنـع اضطهـاد اليهـود مـن

الأغلبية العربية في فلسطين.

لكــن الــدعم الغــربي لإقامــة دولــة اســتيطانية، فــرض علــى الــشرق الأوســط ككــل حالــة حــرب دائمــة
واضطهادا مستمرا للفلسطينيين، وتعديا على أراضي دول عربية أخرى.

ســعت “إسرائيــل” لإضفــاء الشرعيــة علــى حالــة الحــرب الدائمــة منــذ فــترة طويلــة، مــن خلال تصــوير
مواطنيهــا علــى أنهــم ضحايــا للفلســطينين والعــرب، الأمــر الــذي يتطلــب ردا مــن “إسرائيــل” لحمايــة

وجودها.

كان هذا واضحا لمؤيدي “إسرائيل” الغربيين منذ سنة . بسبب تهجير الفلسطينيين والتعدي
على الأراضي التي حددتها الأمم المتحدة، قررت الجيوش العربية الضعيفة وغير المجهزة التدخل في
أيار/ مايو من تلك السنة لوضع حد لكل التطهير العرقي والاستيطان، وكان الأمريكيون والصهاينة

على دراية بضعف الجيوش العربية.

ير الخارجية الأمريكي السابق جو مارشال على النحو التالي: “هيكل العراق الحكومي  كان تقييم وز
كملـه معـرض للخطـر بسـبب الاضطرابـات السياسـية والاقتصاديـة، ولا تسـتطيع حكومـة العـراق في بأ
كـثر مـن القـوات الـتي قـامت بإرسالهـا بالفعـل. وقـد عـانت مصر في الـوقت الحـالي أن تتحمـل إرسـال أ
الآونة الأخيرة من الإضرابات، وليس لدى جيشها معدات كافية، بسبب رفضه قبول المساعدة من
يــا أي سلاح أو جيــش يُــذكر، ولم البريطــانيين، ومــا يلــزم لأداء مهــام الشرطــة في الــداخل. لا تملــك سور
تتمكــن مــن إنشــاء جيــش موحــد منــذ رحيــل الفرنســيين قبــل ثلاث ســنوات. لا تملــك لبنــان جيشــا

حقيقيا، بينما تملك المملكة العربية السعودية جيشا صغيرا يكفي بالكاد للسيطرة على القبائل”.
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تهديد للسلام الدولي
لاحظ أحد أعضاء وفد الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في  أيار/ مايو  – قبل أيام من
تدخل الجيوش العربية – أن مجلس الأمن سيواجه قريبا سؤالا حول مشروعية “الهجوم المسلح
اليهودي على المجتمعات العربية في فلسطين”، وما إذا كان يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين،

وهل يجب على مجلس الأمن اتخاذ تدابير في هذا الشأن.

أشارت مسودة المذكرة إلى أنه إذا دخلت الجيوش العربية إلى فلسطين، فإن ذلك من شأنه أن يدفع
القـوات اليهوديـة إلى الادعـاء بـأن دولتهـم هـدف لعـدوان مسـلح وإلى اسـتخدام كـل الوسائـل لإخفـاء

حقيقة أن عدوانهم المسلح على العرب داخل فلسطين هو السبب في الهجوم العربي المضاد.

كتوبر ، كان ذلك عندما تآمرت “إسرائيل” مع فرنسا للهجوم على سيناء في تشرين الأول/ أ
جزءا من سياسة الحرب الدائمة التي سعت إليها. رغم إدانات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، احتل
الإسرائيليون غزة وسيناء ورفضوا الانسحاب لمدة أربعة أشهر. أخيرا لم يكن أمام إسرائيل خيار سوى

الانسحاب والمحاولة مرة أخرى بعد عقد من الزمن.

ادعت “إسرائيل” سنة  أنه كان عليها غزو ثلاث دول عربية بصورة استباقية قبل أن تهاجمها،
يــد مــن الأراضي مســتخدمة نفــس الحجــج الــتي اســتخدمتها ســنة . احتلــت “إسرائيــل” المز
ــان الــتي ــدأت حربهــا علــى لبن ــر ذلــك، ب واضطهــدت الفلســطينيين والســوريين والمصريين. وعلــى إث

.و  انطلقت في شكل غارات جوية في أواخر الستينيات، وانتهت بغزو كامل سنتي

سنة ، أسقطت “إسرائيل” طائرة مدنية ليبية فوق سيناء، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب،
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وعــددهم . كــان هجــوم إسرائيــل ســنة  علــى مفاعــل نــووي في العــراق، كــان قيــد الإنشــاء
بإشراف فرنسي، تحت ذريعة أن “إسرائيل” “مضطرة للدفاع عن نفسها”.

بالإضافة إلى قتل عشرات الآلاف من المدنيين وتهجير ملايين الفلسطينيين على مدى عقود، شردت
“إسرائيل” مليون مصري خلال حرب الاستنزاف أواخر الستينيات، ومئات الآلاف من اللبنانيين بعد

. غزو لبنان سنة

آلة القتل
يـا ولبنـان وغـزة يعـة الـدفاع عـن النفـس، دأبـت “إسرائيـل” في السـنوات الأخـيرة علـى قصـف سور بذر
ــة، ســواء مــن الجيــش أو ــة القتــل والاضطهــاد الإسرائيلي ــزال آل بشكــل دوري. في غضــون ذلــك، لا ت
المســتوطنين، تســتهدف الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة المحتلــة والقــدس الشرقيــة، والســوريين في

مرتفعات الجولان.

كمــا تســتهدف الشرطــة وأجهــزة إنفــاذ القــانون الإسرائيليــة بشكــل مســتمر الفلســطينيين في الــداخل
الإسرائيلي. مع ذلك، يصر الإسرائيليون على أنهم يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات أولئك الذين

“تضطهدهم إسرائيل وتحتل أرضهم”.

تستمر الاعتداءات الإسرائيلية دون توقف، فقد شاهدنا ممارساتها ضد الفلسطينيين في حي الشيخ
جراح، وإجراءاتها العنصرية ضد مواطنيها العرب، والإصرار على حصار مليوني فلسطيني في غزة، وهو

ما أثار موجة مقاومة فلسطينية واسعة النطاق في أيار/ مايو الماضي.

يــا، وقصــفت العــراق منــذ تأسيســها، قــامت “إسرائيــل” بغــزو فلســطين والأردن ولبنــان ومصر وسور
ــا واليمــن والمغــرب والجــزائر، وهــي ــران وليبي والســودان وتــونس، واتخــذت موقفــا عــدوانيا تجــاه إي
الوحيدة في المنطقة التي تمتلك الأسلحة النووية وتهدد باستخدامها. ومع ذلك، تواصل الادعاء بلا

خجل بأنها الضحية.

من الواضح أن ذرائع “إسرائيل” ومبرراتها لعدوانها المستمر وفرضها لحالة حرب دائمة على المنطقة
ما زالت تعتمد على نفس الحجج وتهدف إلى تحقيق نفس الأهداف التي وضعتها منذ نشأتها.
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